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 ( )دراسة تحليلية أسلوبية  بيـن مطرقـة السجن وسنـدان الشـوق بـائية أبي فراس الحمداني
 

    د. سلمى كـاظـم نـمـر

 الرصافة الاولى /إعـداديـة بغــداد للبنـات 
 الخلاصة

هــ( أحد شــاراا المــا  فــي الا ــر 357–320يهدف هذا البحث إلى دراسة إحدى روميات أبي فراس الحمداني ) 

الاباسي للوقوف على مآثر الفارس والماعر الاربي الذي أدى رسالته في سبيل الحفاظ على شرف الاروبة ومكانة الإســ   

، واستاراض لأجمل ما جاا فيها من المزايا والممائل الاربية والمثــل الاليــا مــن فروســية  وشــجاعة وءٍــحية وإبــاا  وكــر  

 وسماحةِ أخ ق، وعفةِ نفس  وصبر  على المكاره .

Bayiyatan Abi Firas Al-Hamadaniy's on the horns of ad dilemma 

of prison and longing( a stylistic analytical study ) 
 

Dr. Salma Kadhum Nimer  

Baghdad high school for girls/ First rusafaa education directorate 
Abstract 

The current study aims to study one Firas Al- Himdani's  Romeyat poems (320 – 357 

AH), he was one of sham poets in the era of the Abbasid as to know the glories of the knight 

and Arabic poet, whose message led to preserve the honor of the nation and Islam prestige , 

along with exposing the better one . His message includes Arabic merits and high values in 

respect of chivalry , encouragement , sacrifice , forgiveness and tolerance in addition to 

morality and patience .  

 

 

 روميات أبي فراس الحمداني

طلق هذا الاسم على الق ائد والمقطاات التي نظمها أبو فراس وهو أسير فــي بــ د الــرو  ، يقاســي مــرار  القيــد أ   

 .(1)ونار الباد عن الأهل والأحباب ، ءحمل فيها ألوان الاذاب في جسمه وفي نفسه مد  أربع سنين 

بلغت هذه الروميات خمساً وعمرين ق يد  وث ثاً وعمرين مقطوعــةً ، ءميــزت بالت ــوير الفنــي الــواقاي للحالــة  

د ء ــويراً جمــي ً ، فكانــت الروميــات مــن  التي يايمها ومرار  المكوى التي أحاطتها ، وق ة اندماجه مع الأســر الــذي ولــي

محاسن شاره كما وصفها الثاالبي بقوله : ))رمى بها هدف الإحســان وأصــاب شــاكلة ال ــواب ولامــري إنــــها كمــا قرأءــه 

 .(2)لباض البلغاا ، لو سماتها الوحش لأنستْ أو خوطبتْ بها الخرس لنطقتْ ، أو استدعي بها الطير لنزلتْ(( 

فالروميات نتاج الأسر وطول المفادا  ))وقد كانت ء در أشااره فــي الأســر والمــرض وفــرط الحنــين إلــى الأهــل  

 .(3)والأخو  والأحباب والتبر  بالحال والمكان عن صدر حرج وقلب شج ، ءزداد رقة ولطافة وءبكي ساماها(( 

وقيل : ))أبو فراس نفح المار برومياءه التي نظمها وهو أســير بلــون عــاطفي لــم ياــرف مــن قبــل يرشــح ب ــدق  

 . (4)الإحساس والت وير الواقاي مما ضمن لها الخلود الأدبي((

 . (5)إلاي باد أن طال أسره ، وأبطأ سيف الدولة في بذل فدائه((  يياءهوذ كر أني من أسباب نظمها : ))إنه لم يقل روم 

ف  جر  أن ء در ق ائده وهو أسير عن قلب شجي ونفس رقيقة متألمة ، فتزداد رقة ولطافة وس سة وءؤثر فــي  

النفوس ءأثيراً محزناً ، وءالق بالحفظ لس ستها وءهيج فيها الحماسة وعلو الهمــة ، وهــي مطبوعــة بطــابع يميزهــا عــن بــاقي 

في ءلك الروميات الرائد  بلور أبو فراس مماعر الحزن والتبر  والألم ومنها بائيته الممهور  التي اخترناها عنوانــاً (6)شاره  

 سة ، عسى أن نكون قد أصبنا الاختيار ومن الله التوفيق.رالهذه الد

  بما يااني ، لذلك جاا المطلع بالغزل التقليدي الرمزي الذي لاز  مٍــمون ق ــيدءه واطل أبو فراس ببائيته الممل 

: 

 أمــــــــــا لجميــــــــــ    نــــــــــدك ن   ــــــــــوا     -1

 ج

 (7)ولا لمســـــــــــــيا   نـــــــــــــدك ن  م ـــــــــــــا  

 

   

يقود استه ل الق يد  إلى ءقرير الاتاب الرقيق ومجابهة المخاطب الما اءبَ متخــذاً مــن ءوظيــف الاســتفها  بــالهمز      ❖

رد مــن الاســتفها   ممزوجاً بالنفي من قوله )أما( والنفي الماطوف )ولا( سبي ً إلى الإشاار بالألم وإظهار اللوعة فلــم يــ 

جواباً على سؤال بقدر ما كان إدانةً للمخاطب وءثبيت اللو  عليه فهو يريد )لا ثــواب لجميــل لــدى المخاطــب ولا متــاب 
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للمسيا عنده( بمانى أني الإحسان والإساا  استوءا وباءت الحالة ميؤوساً منها ، فٍ ً عن ذلك أسهم التٍاد في قوله : 

 )جميل ، مسيا( و )ثواب ، متاب( في إظهار مدى قسو  الألم المؤدي إلى الإحباط والخذلان .

ــد    -2 ــوا    ر ــــ ــو   ــــ ــن تحــــ ــ   مــــ ــد  ــــ  لقــــ

 ج

ــي  ليــــــــ  ك ــــــــا     ــد قض  مــــــــن تق ــــــ  وقــــــ

 

 ولكننــــــــــــــــي والحمــــــــــــــــد     ــــــــــــــــا     -3

 جججج

ــا     ن  رقـــــــــــ ــ  ــ    ل ـــــــــــ ــله نقا قلـــــــــــ  أ ـــــــــــ

 ج

 ولا تملـــــــــــ   الحســـــــــــناا  قل ـــــــــــي  كلـــــــــــ    -4

 

ــ ا     ــة  وشــــــــــــــ ــمل   ا رقــــــــــــــ  ونن شــــــــــــــ

 ج

ــود  -5 ــ   مقـــ ــو  ف ـــ ــي ال ـــ ــر  ولا أ طـــ  واجـــ

 ج

 خفـــــــــى  لـــــــــي  صـــــــــوا   وأ فـــــــــو ولا  
(8) 

 ج

   

ءتٍافر الأبيات الأرباة لتؤدي الدلالة الغزلية نفسها في الارءقاا بالنفس وءساميها ممّا يمينها ، فهي ءمثل غزل الرجــل  ❖

الكبير والأمير الأبي الحاز  الازيز الذي لا ءمتلك الحسناا كلي قلبه والذي يســير مــن غيــر أن ينقــاد لهــواه ، بــل صــيير 

الرجحان والإباا الليذينِ لم ينفكا عنه ، وهو يطرب ويخف من غير أن يفقد صوابه وي ف من أســلم قيــاده للحســناوات 

 ) دها الجناس فــي لفظتــي )ضــلي ، ذلي يٍ بالٍال من خ ل ءوكيد المانى المتمثل ب   القسم المت لة بـ)قد( التحقيق ، ع

في انسيابية حققها التقسيم الوارد في لفظتي )ءحوي ، ءقٍي( وكي يترفع عن الأخرين مــن حيــث عــد  ممــابهته إيــاهم 

لجأ إلى الموازنة المتمثلة بالاستدراك الحاصل في )لكن( التي حققــت التفــاخر بالمــد  وعــز  الــنفس التــي ءــأبى المذلــة 

 والانقياد .

ا التٍاد الحاصل في )أعزُّ ، ذلــتْ( فقــد ســما بنفســه إلــى فٍــااات رحبــه مــن الاــز  والقــو  ، الســمو بمــا يليــق  أمي

بالفرسان الذين باءوا محط نظر الحسناوات برقتهني وجمالهن َ لا يلوي بنظره إلــيهني كمــا ءت ــاغر النفــوس التــي ءنقــاد لرقــة 

 ال ئي أسرْنَ الكثير من الرجال .

 نقا الخـــــــــ ه لـــــــــم   جـــــــــر    نلا  ملالـــــــــة   -6

 

ــا     ــراق    ـــــــــ ــ   نلا  الفـــــــــ ــيل لـــــــــ  فلـــــــــ

 

ــي  -7 ــد  فــــ ــم أجــــ ــد    نقا لــــ ــا أر ــــ ــد   مــــ  بلــــ

 

ــا     ــة  وركــــــــ ــد    ــــــــــر   لمــــــــ  ف نــــــــ

 

 فلـــــيل فـــــراق  مـــــا اســـــ ط    فـــــ ن  كـــــن   -8

 

فــــــــراق  لــــــــى  ــــــــاض  فلــــــــيل ن ــــــــا    
(9) 

 

ءطالانا لهجةٌ موجاة حاد  مموبة بالكبرياا حين يتحدث عن ال ديق ، ذلك الذي كانت قطياته بسبب الملــل والٍــجر  ❖

 إلاي أدا  الح ر( .المؤكد  بأسلوب الق ر المتحقق بــ)ما و  

لقد أكد ءلك القطاية وق رها على الملل ليس إلاي ، لذا يرى أني كبريااه المجــروي يــأبى عليــه الاتــاب ك مــاً ، إنــه 

يجسده بالفراق ، وهو يجد أني الكلمات غير كافية لتبيان ما ياانيه ولا ءمفي جرحه فالقطياة أولى وإن حلّ الفراق ف  رجاــة 

 فيه .

ــة   -9 ــي بقيــــ ــ   منــــ ــم ت ــــ ــو لــــ ــ ور  ولــــ  صــــ

 

 ـــ   ؤوض  ولــــــــــو أن  الســــــــــيو   جــــــــــوا   قـــــــ

 

ــني -10 ــان  تنوشـــــ ــدان اللمـــــ ــور  وأ ـــــ  وقـــــ

 

ــا     ــة  وق ــــــــ ــولي جي ــــــــ ــوئ   ــــــــ  وللمــــــــ

 

 وألحــــــــ  أ ــــــــواض  اللمــــــــان  بمقلــــــــة   -11

 

 (10)ب ــــــا الدــــــدق  صــــــدق  والكــــــ ا   كــــــ ا    

 

يســتاين المــاعر بخيالــه للتابيــر عــن حقــائق الحيــا  لترجمــة فيٍــان عواطفــه وأعاصــيرها الهائجــة متخــذاً التمــبيه  ❖

ا يحيط به في عالمه   والاستاارات ممي
وهذا نابع من ءجربتــه الحربيــة المليأــة بــأنوات الحركــات والأحــداث المتمثلــة (11)

بــ)جواب السيوف ، أحداث الزمان ، ءنوشه ، مجيا الموت وذهابه( ففي القطاة ث ث دلالات سمت بمستوى الماور 

بالاز  والإباا الرفيع المنباث من نفسه المكلومة التي طال عليهــا الأمــر الــذي أنبأنــا بمــا ءمثــل بــه مــن صــي  المبالغــة 

 -المتوالية وهي :

)صبور ، فؤول ، وقور( فهو جلد أما  ال ااب ، وذو قول سديد نابع من عقل راجح، ولكونه الفارس المغوار يلوذ بالســيف 

إذا دعا الأمر إليه ، وكي يؤكد المداومة على مجابهة المخاطر التي ءحفه والمنايا التي ءطلبــه جــاات دلالــة المقــد  )للمــوت( 

على المبتدأ )جيأة( ، هذه المداومة على مجابهة الأخطار أكدها التٍاد في )جيأــة ، ذهــاب( فٍــ ً عــن ذلــك أنــه صــادق لا 

 يزييف الحقائق ، يرى الأمور كما يراها ال ادقون ، فليس لل دق صفة غير ال دق وليس للكذب صفة غير الكذب .

 ومــــــــن أ ــــــــن للحــــــــر   الكــــــــر م صــــــــحا     بمــــــن  نــــــ   اننســــــان فيمــــــا  نوبــــــ     -12
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ــم -13 ــاس  نلا  أقل  ــــ ــ ا النــــ ــار  ــــ ــد صــــ  وقــــ

 

 ــ   (12) اد  ن   يـــــــــا   قئابـــــــــا   لـــــــــى أجســـــــ

 جج

ني  أ للدلالة على مبل  ألمه وظّف الاستفها  مكرراً إذ ءلاب أداءا الاستفها  )من وأين( دوراً كبيراً في ءحقيق هذه الدلالة ، إذ  

يوحي بغياب الأشياا التي ءساال عن وجودها ، وشاوره بافتقادها ، )فهو لا يارف الموثوق به من الناس(    عليهماءركيزه  

الثقة وغياب الأصحاب ، فهو لا يرى  انتفاا  ال رات في  المفارقة في ماهية  و)أن لا أصحاب للأحرار( ، من هنا جاات 

الخدات المتمثل بهؤلاا   ذئاباً مخادعين غادرين ، فهو ينظر صور  سوداوية ء شت فيها الفٍائل ، ولم يبق إلاّ  هؤلاا إلاّ 

 فوه ولم ياطوه حق قدر  ، قال هذا لأنه قد عزي عليه أن يطول به الأمر في ب د الغربة حيث لا صديق  نالناس الذين لم ي

ال داقة   يقدس  كونه  نفسه كمداً  يزيد  ، والذي  به  فيقطاوا صلتهم  ينساه أصحابه  أن  نفسه  في  ، وحزي  أنيس  إلى جانبه ولا 

 ويحفظ الود ، وفي ك مه نلمس لوعة صادقة وألماً عميقاً جذوره وأسفاً شديداً وقاه على ما بدر من الأصحاب 

 تغابيــــــ    ــــــن قــــــومي ف نــــــوا   ــــــاوتي -14

 

ــرا     ــى  وتـــــــــ ــا  دـــــــــ ــرق أ  انـــــــــ  بمفـــــــــ

 

 ولــــــو  رفــــــوني  ــــــ  م رف ــــــي ب ــــــم -15

 

ــابوا  ــ دئ  و ــــــــ ــي شــــــــ ــوا أنــــــــ  نقا   لمــــــــ

 

   جــــــــا   بف لــــــــ  اض  ومــــــــا كــــــــ ه ف ــــــــ   -16

 

اض  لـــــــــــــد     جـــــــــــــا      ولا كـــــــــــــ ه قـــــــــــــو 

 

 ور   كـــــــــلا   مـــــــــر  فـــــــــوق مســـــــــام ي -17

 

ــا     ــر  ق بــــ ــو  ال جيــــ ــي لــــ ــن  فــــ ــا  ــــ كمــــ
(13) 

 

   

إن ألمه الطاغي جاله يظهر التغابي عن صدود قومه وإعراضهم عنه ءرفاــاً وإن ظنــوا غبــااه وعــد  فطنتــه لأفاــالهم  ❖

في المجتمع وكي يقارن بين منزلته ومنزلتهم عمــد إلــى وعرفتهم بمكانته  ولكنهم هم الأغبياا حقاً لاد  ءثمنيهم لرجولته  

فة لنفســه فهــو الحاضــر البــارز ، وهــم الغــائبون ، هــذا  ءوظيف التٍاد بين لفظتي )شهدت  ، غابوا( لرسم صور  ممرِّ

التٍاد أضفى مساحة واساة من الدلالات الثــر  المتتاليــة ، لأني )شــهدت( ءانــي الحٍــور والبــروز والرفاــة والمجــد 

ا الغياب فياني الت شي وفقدان القيمة والانحطاط والٍاف والٍاة والج  ن .بوالرجولة والمجاعة ، وأمي

، وكذا يترفع عن إجــابتهم لــو ءحــدثوا   نزلتهوفي أسلوب ساخر يترفع عن الرد على أفاالهم لو فالوا لأنهم ليسوا بم

لأنهم لا يبلغون شأوه في الك   ، من هنا نجد الحد  وال رامة في التابيــر عــن مبلــ  الســخرية والاحتقــار فــي ذلــك التمــبيه 

الٍايف  اوصوءهلفحة الهواا ، وما ذِكْره  لهذه الحمر    الساخر بين ما سمع منهم من حديث وبين صوت الذباب الهارب من

 إلاي كناية عن است غارهم والاستهزاا بهم .

ــا ض   -18 ــا بمنـــــــ ــكو أننـــــــ ــى ن أشـــــــ  نلـــــــ

 

م  فـــــــــــــي أســـــــــــــاد      ن كـــــــــــــلا   تحكـــــــــــــ 

 

ــ    -19 ــ  مو ــــ ــيل للنفــــ ــالي لــــ ــره الليــــ  تمــــ

 

 لــــــــــــــــد   ولا للم  فــــــــــــــــين جنــــــــــــــــا    

 

ــ   -20 ــاب   ولا شــ ــر ســ ــى ظ  ــ ــرج   لــ ــي ســ  د  لــ

 

ــا     ــال راا  ق ـــــــــ رب   لـــــــــــي بـــــــــ ــ   ولا  ـــــــــ

 

ــ    -21 ــاا  قوا ــــ ــي اللقــــ ــي فــــ ــ   لــــ  ولا برقــــ

 

ــرا     ــرو    ــــ ــي الحــــ ــي فــــ ــ   لــــ ولا لم ــــ
(14) 

 

 

وبين أعدائه ، فهو    ل موازنة استاارية ء ريحية بينةسريه )الرو ( من خوءثور بأبي فراس ثائر  الأسف من ءحكم أَ  ❖

الأسد اله ور وهم الك ب فأين الك ب من شجاعة الأسود وسطوءها. !؟ فقد وصف المنازل بمنازل الاســتبداد عنــدما 

أسند المنازل للفال )ءحكيم( وخلو المكان من كل المحافل والحروب فجاا المكان مرءبطاً بمماعر الذل والهــوان ويتــألم 

ر  طالبوه من ماروفه لانقطاعه عــنهم ، ويتحســر لغيابــه عــن   -بسبب الأسر  -لما فاءه   من أفاال الخير والجود ، لقد ح 

سوي القتال ، لقد حيل بينه وبين السيف ، فلم ياد ذلــك المغــوار الــذي لا يقــرُّ لــه قــرار إلاي علــى صــهو  الجــواد ، بــين 

السيوف المجرد  والحراب الممرعة ، وفي ءجنيسه بين )حروب ، حــراب( أعلــن عــن نفســه التواقــة لســيفه الٍــارب 

الاذاب الذي عاناه وخذله هو جحود الأحبة ونســيان الأهــل فارســهم ، فٍــ ً عــن ءوقــف الــزمن ، فوحربته الطاعنة ،  

( ولكونه عاجزاً عن الاطاا رأى الزمن جامداً لا  والزمن المستدعى هنا هو )الليالي( التي ءتوالى من خ ل الفال )ءمرُّ

 ربتْ ، لا برقتْ ، لا لماتْ(  عطاا له . لذا أورد صيغة النفي التي اقترنت باد  أفاال )ليس للنفع ، لا ش دي لي ، لا ض  

ــامر   -22 ــر  و ــــــــ ــامي نميــــــــ ــ  كر  أ ــــــــ  وك ـــــــــَّ   لـــــــــى  لا ت  ـــــــــا وكــــــــــلا     ســــــــ



 2018( 3) 29المجلد       مجلة كلية التربية للبنات 

 

2528 
 

  

 أنــــــــا الجــــــــار  لا  اد  بطــــــــيا   لــــــــي م   -23

 

 مـــــــــــالي للحـــــــــــوادن بـــــــــــا    ولا دون   

 

ــي   ا -24 ــن م أصــــــ ــوراا  مــــــ ــَّ  ال ــــــ  ولا أ لــــــ

 

 ولا  ــــــــــــورتي للطــــــــــــال ين  ت دــــــــــــا    

 

ــدور  م -25 ــي صــــ ــ   فــــ ــي  ابــــ ــطو و  ــــ  وأســــ

 

ا ل  ــــــم  وأ  وأ لــــــ    ا    ــــــ  م   ــــــن ج  ــــــ 
(15) 

 ج

 والملــك الدولــة  علــى  الحفاظ  سبيل  في  خاضها  التي  أظهرءهاالحروب  التي  وبطولاءه  ويتفاخربأمجاده  أبوفراس  ويتااظم ❖

 يرعى  خيرجارلجيرانه  والبسالةالفائقة . كماأنه  الجريأة  ال ولات  ءلك  نت رعليهاخيرشاهدعلىا  التي  الاربية  ،والقبائل

 الحيــا   بهــم  لوضــاقت  حاجــاءهم  دون  بابه  لايقفل  بالخيروالوصل،كريم  إليهم  يطلبون،يتسارت  بما  عليهم  ولايبخل  ذمامهم

 عــن يترفــع نفســه،فهو وعــز  لفظتــي )الاوراا،الاــور ( يظهرإبــااه فــي لطيــف ءجنيس الدهر،وفي  عوادي  بهم  ونزلت

 المحتد. وشرف والحياا النفس عفة من الأمور،وله من والرديا الرذائل عن  ويبتاد الدنايا

وفي الماارك يقاءل أعدااه ويتغلب عليهم ورغم ذلك يمار باحترامهم وءاظيمهم له ، كما أنه سمح الأخــ ق ماهــم 

 فيظهرون له الهيبة والإج ل .ي فح عن الجاهلين منهم بحلمه ورجاحة عقله ، 

 نــــا مــــا  دــــن   الســــي   فــــي الــــو ىبنــــي  م   -26

 

ــا     ــر   وقبـــــــ ــ  م  ـــــــ ــ    منـــــــ  نقا فـــــــ

 

 نـــــــــا لا تنكــــــــروا الحـــــــــ   نننـــــــــام  بنــــــــى   -27

 

ــلا     ــوان  صــــ ــر  ال ــــ ــى  يــــ ــداد   لــــ  شــــ

 

 ى ــــــــ  نــــــــا نحــــــــن الســــــــوا د  وال ه م  بنــــــــي   -28

 

را     ــ  ــون   ــــ ــا  أن  كــــ ــ    ومــــ  (16)و وشــــ

 

 

الأبيات الث ثة يتوالى ءكرار النداا ث ث مــرات فــي قولــه )بنــي عمنــا( مســتدعياً مــن خ لــه الأنــا الجمايــة ليبــرز في   ❖

م ً فك أسره وج ا همه ، فٍ ً عن إبراز منزلته وعلو شــأنه ، ويخــذ بهــذا الخطــاب ابــن عمــه )ســيف آهم ،  يتقوم

الدولة( الذي ءوانى في فدائه ، لقد وجد الماعر في هذا التكرار مساحة واســاة للاتــاب والتنفــيس عــن مااناءــه المــديد  

وأزمته النفسية ، والتكرار يبرز إلحاي الماعر علــى نقطــة ماينــة يريــد ءوكيــدها أو بلورءهــا ، وهــو ءابيــري ءوكيــدي 

 ي ور انفاال النفس وءوءرها .

بدأ مااءبا ابن عمه عتاباً يلين الجلمود متوس ً إليه الفداا وبأسلوب استااري ء ريحي يرى أنــه )الســيف( المثلــو  

الذي لم يؤد دوره ، ولم يكن ذا نفع ، لانه محبوس بين جدران لايرى نور الممس وءت اعد الدلالة حد  في قوله : بني عمنــا 

 مؤازر عندما ءدور الدوائر ، وءحل المدائد   وا لكم خير ماين نأنتم الاارفون بأمرنا من المجاعة وال  بة والبطش وك

ــنكم كـــ ــ -29 ــا ابـــ ــالا  مـــ ــ   بن  أ  اونن  رجـــ   م ـــ

 

ــابوا  ــم و   ــــــ ــى ل ــــــ ون أن  ق ــــــ ــه   ر ــــــ

 

 ف ـــــــن أ   ـــــــ ر نن د ـــــــوا ود يـــــــ م   -30

 

ــابوا  ــا وأجـــــــ ــي أ مامنـــــــ ــ  م بنـــــــ  أ بيـــــــ

 

    

ــر    -31 ــم ن   يــــ ــا   لــــ ــي مــــ ــا أد  ــــ  ومــــ

 

ــي    ــا   لــــــــ ــا    ر ــــــــ ــا  ر ــــــــ  لل فــــــــ

 

 وأف الــــــــــــ    للــــــــــــرا  ين  كر مــــــــــــ    -32

 

ــا     ــال ين ن  ــــــــــ ــ    للطــــــــــ  (17)وأموالــــــــــ

 

سر وطول مدءه ، إنه يطلب المفــاد  وينســب ســيف ءنم هذه الابيات عن إلحاي شديد في المسألة ، لٍيق صدره من الأ  ❖

وكبرياا ، وليس بغريب أن ي در منــه ة الدولة إلى التهاون في أمره ، لكنه لا يطلبه بذلة  وضراعة ، بل يطلبه بكل أنف

مرُّ الاتب واللو  ، فهو بالأمس أمير واليو  أسير ، وبينما هو حاكم إذا به محكو  عليه ، وكي يحثهم علــى فدائــه قــال : 

الــذي هــو مــن قــو  أجانــب يســتحقون الاــز  والإكبــار والهيبــة ،  خــتهمأبنهم ولا يجالونه كابن اإن القو  الذين ياتنون ب

 فاليكم أن ءكونوا مثلهم . 

تاامل مــع الاــدو، لأن ))مــن أبــرز اســتراءيجيات المن أبي فراس الى إظهار جانب اللين والرقة في    ةفي هذا التفاء

الماعر الحربية هــي ءغييــر صــور  الاــدو وإظهــار نوايــا الت ــالح والاســترخاا فــي انتظــار اســتجابة إيجابيــة مــن الطــرف 

 (18)((الآخر
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الاعداا مــن الــرو  ، فــالرو  طلبــوا وبين ويبرز التٍاد الوارد بين )أبيتم ، أجابوا( ءلك المفارقة الاجيبة بين قومه 

 إخراج ابن اخت الملك فامتنع سيف الدولة من إخراجه إلا بفداا عا  فكأنه يلو  ســيف الدولــة فيقــول : إن الــرو  أجــابوا ابــن

 أخت الملك لما دعاهم لفدائه ، وأنا دعوءكم فلم ءجيبوني وأنا ابنكم فأي عذر لكم ؟ 

ويظهر التجنيس بين )رحاب ، رحاب( عطاا سيف الدولة وكثر  أمواله ، فأرضه الواساة ، واســاة كــذلك بالمــال 

 فدائه .. ؟فهو السخي الكريم ، يكر  الطالبين وينجد المحتاجين ، فأي عذر له في ءأخير 

 ــولكـــــــن ن -33  ا منـــــــ  بكفـــــــي صـــــــار    ـــــ

 

ــ ا     ــ  شــــــ ــي  منــــــ ــي  ينــــــ ــم  فــــــ  وأظلــــــ

 

 وأبطــــــــا   نـــــــــي والمنا ــــــــا ســـــــــر  ة   -34

 

ــوئ ظ    ــر  وللمــــــ ــ    فــــــ ــد أ ــــــ ــا    قــــــ  ونــــــ

 

 قــــــــد م ت ــــــــده    ود   فــــــــ ن لــــــــم  كــــــــن   -35

 

ــ    ــاض  قــــــــ ــين الرجــــــــ ــَّ  بــــــــ  را   ولا نســــــــ

 

ــا و  -36 ــي ني فـــــــــ ــلا   الا    ـــــــــ  للإســـــــــ

 

ومنـــــــا   ولـــــــي  نـــــــ  فيـــــــ   و ـــــــ    
(19) 

 

وانقطات الرجاا ، فسيف الدولة أوغل في اهماله ولم يهيا له ما يريد ،   الأملوبـــ )لكن( يستدرك يائساً من غياب   ❖

يرى نفسه بين حالين صابين : حال الماور بالٍاف والتراجــع بانكســار الســيف ، وحــال ظلمــة الحيــا  وقســوءها 

بادما خبا نورها ، إن الموت يقترب منه وهو لايريد ميتة الجبناا المختبأين عن ساحات الجهاد ، يحــاول أن يســمو 

بفروسيته وهو أمير ، فالمنايا ءسرت الخطى إليه بينما قومه يتهاونون في أمره ، ويامد الى ءهويل الموقف بتوظيفه 

استاار  مكنية يمبه فيها الموت . بحيوان مفترس ذي ظفر وناب حاد  يتحين الانقٍــاض عليــه ثــم يبــرز الالتفــات 

في خطابه ليظهر عاطفة دينية صادقة وعتاب شجي ودود ءوكيداً منه لمقاييس القرابة المانويــة فبالإســ   ءن ــهر 

 أعٍاا الأمة وأفرادها لي بحوا ءمكي ً متحداً . 

وبأسلوب شرطي وعلى سبيل التذكير نراه رقيقاً مااءباً : وان لم يكن في قلبك من سالف محبة ولا نســب يمــدني اليــك          

ضــات  في سبيله وحفظت هيبة الدولة والدين ، فأن لتءعندما قا الإس  ئل التي يذكرها ءربطني بك ، فلي من الفٍا  قرابة  أو

 ك لم يٍيع الإس   ما قدمته من ءٍحيات ضد أعدائه من الرو  جهدي في سبيل الحفاظ على مل

ــة   -37 ــ   الـــــــ ــى كـــــــ  ولكننـــــــــي را    لـــــــ

 

ــرا     ــال ين  ســــــــــ ــي  لم  أ ه الحــــــــــ  لــــــــــ

 

 ومـــــــا  لـــــــ   أر ـــــــى بالقليـــــــ  مح ـــــــة -38

 

ــا     ــر  جــــــ ــا دون  الكنيــــــ ــد   ومــــــ  لــــــ

 

 وأ لـــــــَّ  نبقـــــــاا   لـــــــى الـــــــود  أر ـــــــ     -39

 

ى     فــــــي  ير ــــــا و ــــــلا    وقكــــــر  منــــــ 

 ج

تجى ل                -40  ــــــوا   ولا   خشــــــى  ليــــــ   قــــــا     ك ا  الوداد  المحض  لا  ر 
(20)  

 

ويااود الاستدراك في محاولة منه لإقرار حالــة الرضــى والقبــول بالحاضــر المــؤلم، هــذا الاســتدراك جــاا متالقــا  ❖

ا كسبه محبة ســيف الدولــة ، وأمــا  بسابقه من الك   ، فهو بين الحالتين يقران ماله من سابقة فٍل على الدولة ، أمي

 دوره القتالي وهو يذب عن الإس   والمسلمين ، فأييهما الحقيقة في ءقرير مواقفه وأيهما السراب ؟ 

وإن كان في قلب سيف الدولة شيا يسير من الحب فهو راض  وقانع به ولكن من دون أن ياذره على منح الكثير ، 

، ولا  اً هو راض  بهذا القليل مادا  نقيا خال اً ، وعلى سبيل الحكمة يقر أن الود الخالذ لا يقدر بثمن ولا ينتظــر عليــه أجــر

 يااقب عليه لأنه حقيقي لا ءموبه شائبة .

 أ شــــى ال جــــر والشــــم   جــــام    وقــــد كنــــ    -41

 

ــا     ــ   و طـــــ ــو   لف ـــــ ــ    ـــــ  وفـــــــي كـــــ

 

ــا م   -42 ــا بيننــــــ ــ  وفيمــــــ ــر  فكيــــــ ــ  قيدــــــ  لــــــ

 

 و   ــــــــا    ولل حــــــــر  ــــــــولي   ــــــــر    

 

ــد     -43 ــا تر ــــ ــنفل  فيمــــ ــ ض  الــــ ــد بــــ ــن ب ــــ  أمــــ

 

ال  ــــــَّ   ــــــين أ ــــــا    ر   ــــــا   بمــــــ  أ   
(21)  

 

ة التي قامت عليها دلالاءه المكانية والزمانية المتمثلــة بــــــ : لوحد  والغربة هو الدلالة الرئيسإن استقبال الخوف وا ❖

)أرض الرو  النائية والبحر المخيف( والماور بساة الفجــو  بــين الماضــي والحاضــر ، فالماضــي يمــكل امتــداداً 

يذوب فيه ويتوحد ماه لأنه يرى نفسه بهذا الماضي الذي انقٍى ، لذا نجد أن مماعر الحزن والقلــق قــد ســيطرت 

الخالية ومخاوف الفــراق ءاتريــه حيــث النــوى عــن   أيامهعلى أبي فراس بمكل واضح ، إن قلبه موجوت يسترجع  

فقد شط المزار وحــلي البــين ، لقــد ءاانقــت الــدلالتان المكانيــة والزمانيــة لتؤكــد   الآنالوطن والأهل والأحباب ، أما  

 ءٍاد الموقف والمقدر ، إنها صرخة ءٍاد وجدانية بين ما وفره الماضي له وما حرمه الحاضر منه . 
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أخــرى مــذكراً بمنزلتــه وجهــده المبــذول فــي مجابهــة المخــاطر    وفي لمحة يبرز اللون الاتابي وياود بالماعر مر

جازى بإنكــار الجميــل وبالاتــاب المٍــني ومقارعة الأبطال ، فهو يستفهم متألما ، هل باد هذا الاطاا والتٍحيات الاظيمة أ  

 المرير .... ؟ 

   تحلـــــــو والحيـــــــا   مر ـــــــر   فلي ـــــــ   -44

 

 ولي ـــــــــ  تر ـــــــــى وا نـــــــــا    ـــــــــا    

 

 الـــــ   بينـــــي وبينـــــ   ـــــامر   وليـــــ    -45

 

وبينــــــــي وبــــــــين ال ــــــــالمين  ــــــــرا    
(22) 

 

لذا  التمني هو الوسيلة الوحيد  للماعر في التخفيف عن حزنه المتراكم الذي ياكس الاضطراب النفسي الذي ياانيه ❖

دءه بتودد شفيف متخذاً من التٍاد بين )حلو ، مرير ( و )ءرضــى ، غٍــاب( و )عــامر ، خــراب( نجده يختم ق ي

سبي ً إليه، مستايناً بتكرار حرف التمني )ليت( ث ث مرات لتوكيد أمنياءه التي باءت في عالم المســتحيل ، إن جــل 

الحيــا  وشــقائها ، ولا يٍــيره رضــى  قســو يرى من سيف الدولة المحبــة وحلــو الاــيش ولا ءهمــه  هو أن مايتمناه  

الناس عنه أو غٍبهم عليه ما دا  سيف الدولة راضياً عنه متودداً إليه ، وان ءكون أواصر المحبة متينة بينهما ولا 

 ضير أن قطات ءلك الأواصر مع الناس ، فهم لايانون له شيأاً بقدر ما يهمه سيف الدولة ومحبته ورضاه .

نرى أبا فراس ءتكسر الابرات في صدره يستنمــق الــذكريات ويف ــح عمــا يــراوده ب ــوءه الــرخيم لــيخلذ إلــى 

طموحاءه وامنياءه من القيد ومن خلف اسوار السجون بيتين اخت را موقفاً إنسانياً عميقاً مما ساعد علــى نمــرهما وإحبائهمــا 

 في اذهان الناس 

 ومن هنا نجد ءادد جماليات الختا  ، وكما برز جمال المطلع وخاءمة الأبيات نجد التناسب بينهما وبين خواءيمها .

 

 الخـاتـمـة

 ونحن في خاءمة المطاف لابد من الوقوف على أهم النتائج التي ءوصل اليها البحث وهي : 

استارضت كل المناقب والقيم الاليا التي طالما ءغنى بهــا كمفت الدراسة عن أن هذه البائية هي رسالة شارية وجدانية   .1

 الإنسان الاربي في كل زمان ومكان .

وقفت الدراسة على أعلى صرخة من صــرخات الفــارس المنــاهض للظلــم مســجلة الاقتــدار البطــولي فــي مجابهــة  .2

 ال ااب والإصرار والايمان  بالمبدأ والتطلع الى الحرية .

أظهرت مدى حمية الإنسان الاربي وغيرءه على الاروبة والإس   ، فكان وما زال يقاءل ببســالة رافاــاً رايــة الإســ    .3

 ي د الماتدين ، ويدحر كل الأطمات الأجنبية التي ءحاول مس الإس   والاستي ا على الأرض الاربية .

ءوصلت الدراسة الى إظهار المنزلة الفنية والاقتدار الماري وهي صور  صادقة لمخ ية أبي فراس ءميــزت ب ــدق  .4

 الااطفة ورصانة الأسلوب وعذوبة الألفاظ .

نقلت لنا هذه الدراسة وقائع الفارس المقيد والأمير الأسير الذي جمع بين قسو  السيف ورقة القافية وبــين أبهــة الإمــار   .5

 وذل الاسر .

كمفت الدراسة عن ءداخل أغراض عد  ففي الق يد  الغزل والفخر والمديح والوصف والمكوى والهجاا والسخرية ،  .6

كما ءنازعتها عواطف شتى ففيها عاطفة إباا وإج ل ، وعاطفة اعت ا  وأمال ، وعاطفة حزن والم ، كما قامت علــى 

 مماعر متناقٍة ءتقلب بين القو  والٍاف ، والثور  والهدوا ، وال بر واليأس ، والحنين والنفور والكبرياا والذلة . 

أساليب عد  وصور ممتلأة بالحيوية فٍ ً عن الفنون الب غية مــن )بــديع وبيــان وماــاني( فظهــر وجدت الدراسة  

التجنيس والتٍاد والتقسيم والالتفات والتكرار والتمبيهات والاستاارات والكنايات ، ثــم الق ــر والنفــي والاســتفها  ، وكــان 

 ً  لأسلوب التقديم القدي المالى ولاسيما ءقديم الخبر على المبتدأ حيث ورد منه إثناعمر ءقديما

 ال وامش                      

. وينظــر : ع ــور الآدب الاربــي ، محمــد كــاظم الكفــائي ،   166ينظرأبو فراس الحمداني ، أحمد أبو حاقة ، ص (1)

 . 108ص
 . 1/112يتيمة الدهر ، الثاالبي ، شري وءحقيق : د. مفيد محمد قميحة ،  (2)
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 . 6ديوان أبي فراس الحمداني ، شري ابن خالويه ، ص (4)
 . 365أدباا الارب في الأع ر الاباسية ، حياءهم ، أثارهم ، بطرس البستاني ، ص (5)
 . 137ينظر : أبو فراس الحمداني ، حققه وأخرجه حسن الأمين ، ص (6)
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